
خيبــــــات وانكســــــارات في “ثرثــــــرة خلــــــف
المحراب” لحسين السنونة

, يونيو  | كتبه موسى إبراهيم

“ثرثـرة خلـف المحـراب” هي مجموعـة قصصـية للسـعودي حسين السـنونة، صـدرت عـن دار الانتشـار
الأدبي والنــادي الأدبي الثقــافي بالحــدود الشماليــة في الســعودية عــام ، تتضمــن عشريــن قصــة،
يـات، رسالـة مـن الصين، وهـج الخيـال، غبـاء.. هـي: “ثرثـرة خلـف المحـراب، أجسـاد.. ثملـة، أنين الذكر
ا، قطط.. حشرات.. نمل، مثلث من ورق، ترانيم مواطن متسكع، شيخ قريتي، عام جديد، خاص جد
الدقيقة الخامسة بعد منتصف الليل، أصباغ.. ثملة، أنا وأمي.. والمحرمات، أسئلة.. بيضاء مجنونة،
ها أنت وحدك، ملح بطعم العسل، فنجان أسود ورقصة عجوز، ثرثرة سجين، رأس وكف ووسادة”.

تنـاولت قصـص المجموعـة عـددًا كـبيرًا مـن القضايـا والهمـوم علـى المسـتوى الفـردي والجمعـي، مثـل:
يــة، رجــال الــدين، التخلــف، القضيــة الفلســطينية، الترهــل الإداري، البطالــة، التعصــب، الحيــاة الفكر

الخيبات، الهزائم وغيرها.

وكان اللافت أن معظم هذه القضايا تناولتها القصص من خلال الفضفضة والاحتجاج والذكريات
والمونولــــوج والصراخ والخيــــال والأحلام، ولم تنفصــــل الهمــــوم الشخصــــية عــــن الهمــــوم المجتمعيــــة
والوطنيــة، في تــداخل واشتبــاك لا يخفــي تــأثير كــل منهمــا علــى الآخــر؛ فالانكســار الشخصي نــاتج عــن

انكسار وطني، والفساد يؤدي إلى الظلم وضياع الحقوق.

وعلى عكس المألوف في القصة القصيرة التي تعتمد الجملة الفعلية، ولغة سردية مكثفة، فإن قصص
كثر على الجملة الاسمية؛ لأن الفعل الإيجابي متوقف. هذه المجموعة اعتمدت أ

كـثر مـن عنايتهـا باللغـة ومحسّـناتها وبـديعها، لـضرورة أن تصـل الرسائـل إلى واهتمـت أيضًـا بـالفكرة أ
ينة أو تنميق. وجهتها وهدفها بوضوح دون ز

وجـاءت الجمـل علـى شكـل مشاهـد مفككـة، ومقـاطع منفصـلة، في إشـارة مقصـودة لتشظـي الـذات
وتشتتها وانكساراتها الداخلية التي تنعكس على تصرفاتها وحياتها، المليئة بالخيبة والفشل والإحباط

وانعدام الأمل بالتغيير الإيجابي على المدى القريب.
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انشغالات الحياة
تصور القصة الأولى “ثرثرة خلف المحراب” واقع كثير من المصلين، خاصة في انتظار الإقامة، فالحياة
تجثــم علــى صــدر الجميــع، ويشغلهــم أمرهــا حــتى في بيــت الله، فيتفكــرون في الرياضــة والمســلسلات،
وطلبات العائلة وظروف أفرادها، وقروض البنوك، ورائحة المصلين وسلوكياتهم وهيئاتهم، ويبقى

الذهن مشغولاً حتى تقام الصلاة.

لا أظن أن الانشغال هذا يتوقف، وإذا كان الحال كذلك في الصلاة، فهو أشد في غيرها وأثقل وطأة
على النفس، وهذا الانشغال الذهني بظروف الحياة ومتطلباتها ومشكلاتها، يؤرق الجميع ويقض

مضاجعهم، ويحيل حياتهم إلى شقاء وتعاسة وضنك.

نستحضر الذكريات في العادة لتنقذنا من الواقع البائس، لترطّب أيامنا الجافة،
 جميل.

ٍ
لتعيدنا إلى ماض

وغير بعيد عنها قصة “قطط.. حشرات.. نمل”، حيث المواطن منشغل ومهموم بالطعام، باحتياجاته
 مــع الحــشرات والقطــط والنمــل، أمــا الشــؤون الأخــرى

ٍ
البيولوجيــة (الحيوانيــة)، وهــو بهــذا متســاو

فبعيدة عن تفكيره واهتماماته، وهكذا الأنظمة تستعبد المواطنين من بطونهم وما سفَلَ، ليسلموا
من رفع رؤوسهم إلى أعلى.

الخيال والأحلام
وفي ظل الوضع الراهن الذي لا يبشرّ بأي تغيير نحو الأفضل، فلا يبقى أمام المواطن إلا التحليق في

الخيال أو الإبحار في عالم الأحلام الجميل.

في قصة “وهج الخيال”، حيث يعاني الجميع من الظلم والترهل الإداري والفساد، ويخيب أملهم في
أي حـــل لمشـــاكلهم، يلجـــؤون إلى أحلام اليقظـــة بـــأن كـــل ظروفهـــم تغـــيرت، وحقـــوقهم تحصـــلت،
وأحلامهم تحققت، ومشاكلهم حلت؛ فجنة الخيال هي الحل المتاح لكل مشاكلنا، وإن كانت خداعًا

للنفس وغيبة عن الواقع.

وتأتي قصة “رأس وكف ووسادة”، لتحقق للمواطن أحلامه وطموحاته الكبرى، ليس على الصعيد
الشخصي فحســب، بــل لحــل القضايــا المجتمعيــة والقوميــة، ففــي هــذه القصــة يســتطيع مــواطن أن
يــر فلســطين المحتلــة تحــت قيــادته المظفــرة، ويحلــم بأنــه أصــبح غنيــا يتحكــم في أحلامــه؛ فيحلــم بتحر
يـرًا أو مسـؤولاً أو محللاً يساعـد ويبـني المـدارس والجامعـات والمسـتشفيات، ولكنـه فشـل أن يصـبح وز



سياسـيا، يحلـم بفيلـم هنـدي رومـانسي. وتبقـى الأحلام بأنواعهـا هـي الملاذ الوحيـد للمـواطن العـربي،
التي لا سلطة للأنظمة عليها، وإلا لحظرتها وفرضت عقوبات على مقترفيها.

يات الذكر

ٍ
يـات في العـادة لتنقذنـا مـن الواقـع البـائس، لترطّـب أيامنـا الجافـة، لتعيـدنا إلى مـاض نسـتحضر الذكر
ــا بين ي ــرةّ، ومــاضيه ألم، ولا فــرق جوهر ــاته مُ ي ــواطن العــربي وذكر جميــل، ولكــن أي خيبــة يعيشهــا الم

الأمس واليوم إلا بتراكم الخسارات والهزائم؟ 

في قصة “أنين الذكريات”، تزور المرأة بيت العائلة المهجور الذي رفضوا بيعه، تتذكر حجراته ومرافقه،
والجــد وطقوســه اليوميــة، وخــوفه علــى أبيهــا مــن الكتــب الــتي يقرأهــا وصــفعه، والخــوف عليــه يــوم
ــوم مــات الزعيــم. نعــم كــان هنــاك بعض لحظــات ومواقــف جميلــة، لكنهــا بفعــل اعتقــل، ومــوته ي
 على الجراح، هروب من جب الخوف ولو للحظات. الذكريات لا تموت إلا بموت أصحابها،

ٍ
ذاتي تعال

وتبقى شاهدة بأفراحها وأحزانها.

ينتهي عام ويبدأ عام جديد في قصة “عام جديد”، ولكن ماذا يعني بدء عام جديد؟ وأي جديد في
الأمــر والأعــوام تتــوالى ولا تغيــير يُــذكر منــذ عصر الأجــداد؟ الشــوا علــى حالهــا، والرواتــب كمــا هــي،
والمشكلات تتراكم، ولا شيء يشي بأي تغيير. عداد الأعوام يدور، وعدّاد الخيبات يدور، وعدّاد الوجع

.يتسا

في قصــة “رسالــة مــن الصين”، ترســل للشخصــية صــديقته الصــينية رسالــة تســتذكر فيهــا أيامهمــا
الجميلـة يـوم التقتـه ذات مـرة في بكين، تـذكر فيهـا فخـره واعتزازه بأصـله وتـاريخه الجميـل والشعـراء
الكبــار الذيــن ازدحــم بهــم مــاضي أمتــه المــشرق، ولكنــه يمقــت أصــله أيضًــا لمــا في الحــاضر مــن نكبــات

وخيبات وانكسارات لا تسر أحدًا، ومع ذلك تود أن تلتقيه لأنها تعشق إنسانيته الجميلة.

 لم يكن له يد فيه لينعش روحه،
ٍ
وما أشقى المرء بحاضر لا يجد فيه ما يسرّ الخاطر، ويلجأ إلى ماض

ويت على أمجاد الأجداد حسرة واستسلامًا للهزيمة التي فرضت عليه.

في قصة “ترانيم مواطن متسكع”، فإن الظروف القاسية والخيبات المتلاحقة
تخ المرء من عقله، وتجعله يصيح في الطرقات بوعي أو دون وعي.

ينــة الحتميــة، وهــذا مــا تضمــره قصــة “ثرثــرة ســجين”، البطــولات الفرديــة محكومــة بالنهايــات الحز
فالشاب الأربعيني نزيل زنزانة جرداء بتهمة سياسية، يتذكر نصائح والده وأمه وتحذيرات خطيبته أن
يترك السياسة ويهتم بدروسه ومستقبله، ولكن كلام صديقه يستفزه أن يعيش حرا ويترك بصمة له
في الحيـاة. ولكـن أيـن خطيبتـه الآن؟ هـل سـتنتظره؟ أمـا صـديقه فقـد أصـبح مـن أصـحاب العقـارات



ياته وتصفح أوراق العمر إلى باب يفتح، حيث اقتادوه دون رجعة. والأموال… وانتبه من ذكر

في قصـة “هـا أنـت وحـدك”، يعيـش الرجـل وحيـدًا في خريـف العمـر، يتـذكر شبـابه وشعـاراته ومـواقفه
يـة المسـتقلة، واتهـامه مـن قبـل الآخريـن وسـخريتهم منـه، ويتـذكر الأوضـاع العربيـة والبطـولات الفكر
الجوفاء، يتذكر أولاده الذين كبروا وتفرقوا وزوجته المتوفاة، ومعارفه الذين ارتقوا وترغدوا وهو لم يزل
مكانه، وكيف باع وتخلى عن بعض أملاكه ليساعد الآخرين، ثم ها هو في نهاية المطاف وحيد يجتر
ذكريات العمر بحلوها ومرهّا يقرأ كتاب “ها أنت وحدك”، وكأن الحياة تأبى إلا أن تسلبه كل لحظة

جميلة عاشها، فأن تتذكر يعني أن تتحسر، ولا تتذكر إلا لما تشعر به من فقد وخسارة.

واقع بلا أمل
أن تشعر بالقهر والظلم من الغير، خاصة من المسؤولين، فهذا شيء مألوف في مجتمعاتنا العربية،
ولا يمكن أن نتوقع غير ذلك، ولكن في قصة “أسئلة.. بيضاء مجنونة”، يشعر الزوج بالقهر والألم من
ين خشيـة أن يتصـدق أحـد عليهمـا زوجتـه الـتي تعـود مـن السـوق بكفنَين لهـا ولـه، حـتى يكونـا جـاهزَ

بكفن بعد موتهما.

بسبب ذلك تنهال عليه الأحداث والذكريات والأشخاص، ويتساءل لماذا نميت أنفسنا قبل أن تحين
ــوداع؟ فــإن مــن شــأن هكــذا ــاذا نســتبق الحــزن، ونســتجلب الألم، ونســتحضر ساعــات ال ــا، لم ساعتن
تصرفات أن توهن الجسد وتجلب الشؤم وتنكد العيش!! ولكن يبدو أن الزوجة تحسن قراءة واقع
لـن يتغـير نحـو الأحسـن، وأن مـا هـم فيـه هـو مـوت قبـل المـوت، ولسـان حالهـا يقـول: “بيـدي لا بيـد

عمرو”.

في قصة “ترانيم مواطن متسكع”، فإن الظروف القاسية والخيبات المتلاحقة تخ المرء من عقله،
وتجعلـه يصـيح في الطرقـات بـوعي أو دون وعـي، تـضرب سـهامه كـل متسـببي القهـر والألم في الـوطن،
ولكــن يبقــى الصراخ مــن حقــه، والــوطن لهــم، وفي النهايــة لــن يستريحــوا حــتى يســكتوا صــوته الــذي

يزعجهم.

كــثر المجــانين الذيــن وكــم مــن مجنــون في الطرقــات والأزقــة ضحيــة حيــاة خاليــة مــن الحيــاة؟ ومــا أ
تسترهم جدران البيوت، الذين قطعوا ألسنتهم، ولا يستطيعون التعبير عن آلامهم بكلمة أو نأمة؟



القاص السعودي حسين السنونة 

وبعـــد، فـــإن “ثرثـــرة خلـــف المحراب” هـــي المجموعـــة القصصـــية الأولى للصـــحفي الســـعودي حسين
السنونة، ومع أن معظم القصص تثير مكامن الألم والحزن، وتنتهي بمصائر بائسة، إلا أن المجموعة لا
تهدف إلى بث روح اليأس والاستسلام والقبول بالأمر الواقع، بل توجه لطمات وصفعات ووخزات

لنستيقظ، وندافع عن حقوقنا، وأن لا نترك السفينة للسفهاء يثقبونها أو يوجهونها نحو المجهول.
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